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السنة 43 العدد 11823 ثقافة

 لنــدن – أعلن منظّمـــو جائزة ”بوكر“ 
الأدبيـــة أن من بين الكتب الســـتة التي 
اختيرت للمرحلة النهائية من المنافســـة 
أربع روايات هي باكورة نتاج مؤلفيها، 
تتناول مواضيع عـــدّة كالتغيّر المناخي 

والعنصرية والعلاقات العائلية.
وتضمّ اللائحة النهائية كتاب ”ذيس 
مورنبـــل بـــادي“ (هذا الجســـد المحزن) 
للكاتـــب تسيتســـي دانغاريمبغـــا مـــن 
زيمبابوي، وهو الجزء الثالث من ثلاثية 
تتناول قصة شابة من زيمبابوي تعاني 

الفقر.
أما الكتّاب الأربعة الذين يشـــاركون 
فهـــم  لهـــم،  الأولـــى  هـــي  بروايـــات 
الأميركيـــون دايان كوك وأفني دوشـــي 
وبراندن تيلور والاســـكتلندي دوغلاس 
ســـتيورات الذي يحمل أيضاً الجنسية 

الأميركية.
وتـــدور الرواية الخياليـــة ”ذي نيو 
(الوحشية الجديدة) لدايان  وايلدرنس“ 
كوك حـــول مدينـــة تعاني آثـــار الأزمة 
المناخية. وتعكـــف الكاتبـــة راهناً على 
اقتباس ســـيناريو مـــن كتابهـــا بعدما 
اشـــترت ”وورنر بـــراذرز“ حقوق إنتاج 

مسلسل مستوحى منه. 
شـــوغار“  ”بورنـــت  روايـــة  أمـــا 
(الســـكّر المحـــروق) للأميركيـــة أفنـــي 
دوشـــي فتستكشـــف العلاقـــة المعقـــدة 
بـــين أمّ وابنتهـــا في الهنـــد المعاصرة. 
وســـتكون مـــازا منغيســـتي أول كاتبة 

إثيوبيـــة تصل إلـــى نهائيـــات ”بوكر“، 
عائلتهـــا  قصـــة  اســـتوحت  وهـــي 
كينـــغ“  شـــادو  ”ذا  روايتهـــا  لتأليـــف 
(ملـــك الظـــل) الـــذي يتنـــاول انتفاضة 
المواطنـــين العاديـــين علـــى الاجتيـــاح 
الإيطالـــي لإثيوبيا فـــي ثلاثينات القرن 

الفائت.

أما رواية ”شـــاغي بـــين“ لدوغلاس 
ســـتيوارت فتـــدور أحداثها فـــي عائلة 
فـــي  العماليـــة  الطبقـــة  إلـــى  تنتمـــي 
غلاسكو، وتواجه الفقر وإدمان الكحول 
في ثمانينات القرن العشـــرين. وقد نشأ 
الكاتب نفســـه في المدينة الاســـكتلندية 
قبل أن يغادرهـــا للعمل في عالم الأزياء 

في نيويورك.
(الحياة الحقيقية)  وفي ”ريل لايف“ 
للأميركي براندن تيلـــور، قصة والاس، 
وهو شـــاب منطـــوٍ على نفســـه يواجه 
العنصريـــة مـــا إن يلتحـــق بالجامعة، 

بعيداً من مسقطه ألاباما.

العنصرية وتغير المناخ 

من محاور جائزة البوكر
 تونــس – تقام الــــدورة الـــــ31 من أيام 
قرطاج الســــينمائية في موعدهــــا المقرر 
مــــن 7 إلــــى 12 نوفمبــــر 2020 رغم الوضع 
الوبائــــي، وفق ما صرح بــــه المدير الفني 
للأيام إبراهيــــم اللطيف في ندوة صحفية 
انعقدت أخيــــرا بمدينــــة الثقافة بحضور 
الهيئة المديرة للمهرجان، للكشف عن أهم 
نتائج أشــــغال الورشات الخاصة بمنتدى 
الماضــــي،  الســــينمائية  قرطــــاج  ”أيــــام 
الحاضر، المســــتقبل“، قبل تنظيمه ضمن 

فعاليات المهرجان.
وأشار اللطيف إلى نجاح تجربة إدارة 
الدورة 77 لمهرجان البندقية الســــينمائي 
فــــي تنظيــــم التظاهــــرة رغم ارتفــــاع عدد 

المصابيــــن بوباء ”كورونــــا“ في إيطاليا، 
وذلــــك باعتمــــاد بروتكول صحــــي وقائي 
خــــاص، ســــيتم اتباعه مــــن قبــــل الهيئة 

المديرة للأيام.
وتحــــدث إبراهيم اللطيــــف خلال هذه 
الندوة، عن أهميــــة إحداث هيكل تنظيمي 
قانونــــي قــــار، وذلــــك لضمــــان ديمومــــة 
وســــيرورة أيام قرطاج السينمائية، فضلا 

عن حفظ أرشيفها في كل دورة.
مضاميــــن  كلمتــــه  فــــي  واســــتعرض 
وأهــــداف الورشــــات الأربع التــــي التأمت 
منــــذ يونيــــو إلى غاية شــــهر أغســــطس 
الفــــارط، في ســــياق الإعــــداد لمنتدى أيام 
قرطاج الســــينمائية. وأفاد بأن الورشــــة 

الأولــــى بعنوان ”ســــوق الفيلــــم صناعته 
وتوزيعه“، كانــــت موجهة للمختصين في 
القانون والمســــتثمرين المهنيين من أجل 
تعزيز فرص الإنتاج وتوزيع ونشر الأفلام 
العربية والأفريقية خارج قاعة الســــينما، 
ليتم عرضها على منصات رقمية ومحامل 

سمعية بصرية. 
أما الورشة الثانية التي تحمل عنوان 
”إشعاع المهرجان“ فخصصت للبحث عن 
ســــبل توســــيع القاعــــدة الجماهيرية عبر 
المســــاهمة فــــي الترويج للفيلــــم العربي 

والأفريقي بعد عرضه في المهرجان.
للمنتدى،  الثالثــــة  الورشــــة  وعملــــت 
للتــــراث  الترويــــج  ”الأرشــــيف،  ورشــــة 
والاستقبال النقدي“، على تحديد منهجية 
واضحــــة لجمــــع أرشــــيف المهرجان من 
وثائــــق وصــــور من أجــــل إنشــــاء قاعدة 

بيانات متاحة للجميع.
”مصير  الأخيرة  الورشــــة  وخصصت 
أيام قرطاج الســــينمائية“ لتسليط الضوء 
على مستقبل أيام قرطاج السينمائية عبر 
ترســــيخ مكاســــبه والنظر في الاقتراحات 
التي من شــــأنها تطوير المهرجان علاوة 
علــــى تطويــــر القطــــاع الســــينمائي على 

الصعيد الوطني والأفريقي.
وأكــــد المديــــر العام للــــدورة الحادية 
والثلاثين لأيام قرطاج الســــينمائية رضا 
الباهي، أن هذه النســــخة ســــتكون ”وقفة 
تأمل وتفكر“، حيث ســــيعرض في 20 قاعة 
ســــينما 60 فيلما من أرشــــيف أفلام الأيام 

التــــي أثّرت في الجمهور ورواد الســــينما 
والمختصين في هذا المجال.

وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
كل الأفــــلام المتوّجــــة بالتانيــــت الذهبي 
لأيام قرطاج الســــينمائية، من أجل إحياء 
الذاكرة الســــينمائية العربيــــة والأفريقية 
والعالمية والتعريف بها لدى جيل الجديد 

المتابع للسينما.
وأشــــاد أحد أعضاء الهيئــــة المديرة 
للأيام كمال بن وناس، بأهمية حفظ ذاكرة 
أيام قرطاج السينمائية، ”فالمهرجان الذي 
لا يهتم بحفظ ذاكرته هو ليس بمهرجان“ 
وفــــق تعبيره، مؤكدا علــــى أن هوية الأيام 

تتجسد في الأرشيف.
وأفادت المسؤولة عن تجميع أرشيف 
أيام قرطاج الســــينمائية سعيدة بورقيبة 
في تصريح لها أن المهرجان اســــتطاع أن 
يقــــوم برقمنة جزء هام من أرشــــيف الأيام 
منذ تأسيســــها ســــنة 1966 إلى غاية سنة 
2019 بالتعــــاون مع عدد من المؤسســــات 
وهي المركز الوطني للتوثيق ومؤسســــة 
الأرشــــيف الوطني ودار الكتــــب الوطنية 
ووكالة تونس إفريقيــــا للأنباء والجامعة 
التونســــية لنــــوادي الســــينما والجمعية 

التونسية للنهوض بالنقد السينمائي.
ودعــــت بورقيبة إلى ضــــرورة إحداث 
اتفاقيات شــــراكة مــــع هذه المؤسســــات 
ليتم تجميع أكثر عــــدد ممكن من الوثائق 
والصور والمقالات الصحفية بهدف حفظ 

ذاكرة أيام قرطاج السينمائية.

أيام قرطاج السينمائية تحيي 

الذاكرة السينمائية العربية والأفريقية

جسد الممثل بؤرة تحتشد حولها جميع محاولات التنظير في المسرح المعاصر

 يؤكـــد الناقـــد والكاتـــب المســـرحي 
إبراهيم عبداللـــه غلوم في كتابه ”تكوين 
المجتمعـــات  فـــي  المســـرحي  الممثـــل 
علـــى مركزيـــة الممثـــل في  الخليجيـــة“ 
العمل المســـرحي، متخذا من الممثل في 
مجتمعـــات الخليج العربـــي نموذجا في 

التحليل.

ويشـــير غلوم إلى أن العالم الدرامي 
في المسرح لا يمكن أن تتم له خصوصيته 
واستقلاليته في مواجهة تحديات الشعر 
والســـينما والتكنولوجيـــا إلا بواســـطة 
ارتـــكاز الإبداع المســـرحي علـــى تكوين 
إبداع الممثل. فالممثل بحدوده الجديدة 
وبما له من الحريـــة الإبداعية في حركته 
إنمـــا هـــو عنصر يقـــع في قلـــب الطاقة 
المسرحية الخاصة بالعرض المسرحي.

مركزية الممثل

يـــرى غلوم أن مركزية إبـــداع الممثل 
فـــي المســـرح حقيقـــة واقعة فـــي جميع 
التطبيقات العملية، فلم تستطع المدارس 
والنظريـــات الحديثـــة إلا أن تعتمد على 
الانطـــلاق منهـــا فـــي تأســـيس مفاهيم 
مســـتحدثة وكشـــوفات جديـــدة. ولا أحد 
يســـتطيع أن يحدد وظيفـــة المخرج في 
معـــزل عـــن موقـــع الممثل في التشـــكيل 
الحركي. وهو التشـــكيل الـــذي لا تغترب 
عنه وظيفـــة المخرج مهمـــا اختلفنا في 
تحديد بقية الوظائف الأخرى المفترضة 
لـــه. بل إنه ربما تفـــاوت النظر في علاقة 

الممثل بهذا التشكيل.
ويلفـــت الكاتب إلى أن هناك من يقيد 
التشـــكيل بعلاقتـــه الخالصـــة بالممثل، 
وهناك مـــن يعـــدد علاقات التشـــكيل أو 

يوجههـــا في زاويـــة أخرى. لكنهـــا دَوْمًا 
ترتـــد إلى جســـد الممثل بؤرة تحتشـــد 
حولهـــا جميـــع محـــاولات التنظيـــر في 
المســـرح المعاصر. فلم يعـــد ممكنا في 
الوقـــت الراهن تصور قيام أي اكتشـــاف 
مســـرحي في معزل عـــن الممثـــل.. أداء 

وحركة وصوتا ولغة، إلخ.
يتجـــه غلـــوم في دراســـته إلـــى قلب 
التراتـــب المعهود بحيث يضـــع الممثل 
فـــي مركز الفعل المســـرحي ليجعل بقية 
ولوجـــوده  لحركتـــه  مكملـــة  العناصـــر 
نصـــا  والفيزيولوجـــي  الســـيكولوجي 
وإخراجا وتنفيـــذا. ومن أجل ذلك لا يرى 
ملامح لأزمة محـــددة على صعيد الكتابة 
الأدبيـــة، معتبـــرا أن الفعـــل المســـرحي 
لم يعد نصا مقدســـا ومســـيجا بأقفاص 
الـــكلام، وإذا كان ثمـــة ملامـــح لأزمة في 
حياتنا المســـرحية فيمكن اســـتجلاؤها 
أولا فـــي مفاهيمنا الجامدة لدور الممثل؛ 
أو يمكـــن تمثلها في تلك الحدود الضيقة 
التـــي وضعتهـــا النصوص المســـرحية 
العربيـــة على امتـــداد تاريخهـــا وحتى 
الآن لإمكانيات الممثـــل. أو يمكن بحثها 
فـــي الكيفيـــة التي تـــم فيهـــا النظر إلى 
تكوين الممثل باعتباره ذلك الكائن الذي 
يملـــى عليه: كيف يكـــون؟ وكيف يتحرك؟ 
وكيف يتكلم؟ وكيف يشعر؟ وكيف وكيف 

وكيف؟
ويتنـــاول غلوم المســـرح في الخليج 
العربـــي انطلاقـــا مـــن البدايـــات الأولى 
في مســـرح المـــدارس والأنديـــة ”ممثل 
لا يكشـــف الواقـــع“، والبدايـــات الثانية 
التمثيـــل المرتجـــل والمحـــاكاة ”ممثـــل 
يكشف الواقع“، والأسس الفنية للتمثيل 
المرتجل، ليحلل بعد ذلك انتقال المسرح 
مـــن الفـــرق الأهلية إلـــى وزارات الإعلام 
وانقـــلاب الواقـــع ســـلطة علـــى الممثل، 
الممثـــل  فرديـــة  نمـــاذج  عنـــد  متوقفـــا 

ومشكلات تكوينه الفنية والمجتمعية.
ويوضـــح أن تقنيـــات الممثـــل فـــي 
الخليج اســـتغرقت حالة تمثيـــل الواقع 
ولم تغادرها. وأصبحـــت فكرة المحاكاة 
ظاهرة أساســـية تصعـــب زحزحتها من 
عمل هـــذا الممثـــل دون تخطيط وتنظيم 
عقلانيين. بل لقد تحكمت هذه الفكرة في 
اكتشـــاف ظاهرة التمثيـــل في مجتمعات 
المنطقة، ففي حين كانت دروس التاريخ 
والأخلاق هي ما يحاكيه التلاميذ وطلاب 
الثقافـــة في المـــدارس والأنديـــة لم تقم 

للتمثيـــل قائمـــة إطلاقا. وحين اكتشـــف 
الممثل واقعا يندمج فيه ممثلا وإنســـانا 
عاديـــا بدأ في الظهور، كما بدأت تجربته 
فـــي التبلـــور، أما حيـــن ظهـــرت تجربة 
النـــص الأدبـــي المكتوب، فقـــد تقاطعت 
خطوط تمثيـــل الواقـــع، وتداخلت معها 
وســـائط جديدة لم تعمل إلا على تحويل 
الواقع إلى سلطة تســـتلب حرية الممثل 
في المحاكاة، وفي كيفية اكتشاف الجسد 

بوصفه لغة خاصة.

الطاقات التمثيلية

يلاحـــظ غلوم أن العنصر الأساســـي 
المتحكـــم في جميع تقنيـــات الممثل في 
مجتمعـــات الخليج العربـــي غير مكتمل. 
لا نـــراه إلا جانبـــا من جوانـــب التكوين. 
وهو أن التمثيل اســـتجابة متميزة لفكرة 
العفويـــة في تمثيل الواقع، وبالوســـائل 
الطبيعيـــة  العمليـــة  تقتضيهـــا  التـــي 

للتمثيل.

ومــــن هنــــا فــــإن تجربــــة الممثل في 
العقــــود الثلاثــــة الأخيرة تبلــــور ملامح 
مميزة على صعيد تلك الاســــتجابة، لكنها 
فــــي نفس الوقــــت تبلــــور خلــــلا ظاهرا، 
وظرفــــا لا عقلانيا، فقد عــــزل عمل الممثل 

بفعل نظريــــات النقد الأدبي 
تارة وسلســــلة الواقعيات تارة 
غيــــر  والافتراضــــات  أخــــرى، 
الواعية للمخرجين تارة ثالثة، 
رغــــم مركزيتــــه في المشــــهد 
المســــرحي، وراح -مــــن ثم- 
يتجاوب ســــلبا وإيجابا مع 
المتحكم  الوحيــــد  العنصر 
في تجربته من الداخل وهو 
محــــاكاة الواقــــع وتمثيله؛ 
العنصر الذي لم تكتشــــفه 
تجربــــة الناقد، ولا الكاتب 

المســــرحي بحال مــــن الأحــــوال بقدر ما 
اكتشفته تجربة الممثل.

ويقول غلوم إن جميع وسائل التدخل 
الرســــمي والأهلي للنهوض بالمسرح في 

مجتمعــــات الخليــــج تأتي فتغفــــل تماما 
عن تلــــك العزلة التي أوقــــع فيها الممثل، 
إننا نذهــــب جميعا فــــي التنظير والكتب 
والمدارس المســــرحية ونتلقن المســــرح 
أدبا نقرؤه في حين نخلّف الممثل وراءنا، 
وننظر إلى تجربته فلا نجد 
لها أســــرارا أبعد من تنفيذ 
النصــــوص المكتوبة، 
بالضحالة،  ثــــم  من  ونقذفه 
وضعف التكوين، ونحاصره 
بالمزيد من العزل والهامشية، 
الظاهر  الخلل  حقيقــــة  بينما 
والظرف اللاعقلاني تتمثل في 
اجتزائنا للمفاهيم المسرحية، 
عزلنــــا  ثــــم  لهــــا،  وتحجيرنــــا 
للممثــــل -من خلال كل ذلك- عن 

مشهد الفعل المسرحي.
 ويرى الكاتب أنه لا جدال في 
الحقيقة التاليـــة، وهي ”ضرورة الذهاب 
بتجربـــة الممثل نحـــو مرحلة التخطيط، 
والإدمـــاج الكلـــي العملـــي والنظري في 

البرامج المختبرية والمدارس المسرحية 
التجريبية. أما التســـليم بتحكم العنصر 
الوحيد الذي ابتكره الممثل لنفســـه وهو 
تمثيل الواقع فلا يعني إلا الاستمرار في 
العفويـــة، ومهما بلغـــت عواطفنا اتحادا 
مع تجربة الممثل واكتشـــافا لفرديته فلن 
نســـتطيع إنجاز شـــيء يذكر فـــي مجال 

تطوير تقنياته الفنية“.
ويخلص غلوم إلى أن العقود الثلاثة 
الماضية في تاريخ التجربة المســـرحية 
كافية لاختبار جميع إمكانات فكرة تمثيل 
الواقع وحدها، ولم يعـــد الظرف الراهن 
لتجربة الممثل بما ينفجر به من مشكلات 
لاســـتنزاف  قابـــلا  ومجتمعيـــة  تقنيـــة 
الطاقـــات التمثيلية المتميـــزة في دائرة 
تلك الفكـــرة وحدها. بل لا بد من وضعها 
في نطاق من التحكم العقلاني بواســـطة 
التخطيط لإقامة المختبرات المســـرحية 
والورش العلمية البانية لتقنيات الممثل، 
والموجهـــة بواســـطة خبـــرات وقيادات 

مسرحية جماعية واعية ومتقدمة.

الممثل ليس ذلك الكائن الذي يملى عليه

تخرّج جل ممثلي الخليج العربي في مدرســــــة المســــــرح، سواء في سلطنة 
عمان أو البحرين أو الإمارات أو الكويت أو السعودية، حيث كان الاهتمام 
بالمســــــرح على اختلاف أنواعــــــه من أبرز التوجهات الثقافية للمؤسســــــات 
والهيئات الحكومية والمدنية المســــــتقلة، فأسست المسارح والفرق المسرحية 
والجمعيات الثقافية المهتمة بالمســــــرح والمهرجانات المسرحية، التي صارت 

بوتقة لصهر التجارب وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى.

إبراهيم عبدالله غلوم يحلل تكوين الممثل في المسرح الخليجي

ليس ممكنا في الوقت 

الراهن تصور قيام أي 

اكتشاف مسرحي في معزل 

عن الممثل أداء وحركة 

وصوتا ولغة

إعادة عرض الأفلام المتوجة

ب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القائمة القصيرة ضمت 

أربع روايات هي باكورة 

أعمال مؤلفيها بين الست 

المتنافسة على جائزة 

«بوكر»
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